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 واقع اللغة الفصحى في وسائل الإعلام
  1جامعة باتنة     قارش محمد .د

 ملخص

لقد أصبح ضعف اللغة العربية لدى جماهير النـاس المتعلمـة والمثقفـة ظـاهرة عمـت      
ــددة    ــطتنا المتع ــاتنا وأنش ــت في مؤسس ــة وتغلغل ــا اليومي ــعف ، حياتن ــذا الض ــوي في  وه اللغ

لكبير فتح اـال لـدعاة العاميـة إلى أن تحـل محـل      مجتمعاتنا على امتداد ساحة الوطن العربي ا
  .الفصحى ومرونة العاميةاللغة الفصحى بدعوى صعوبة اللغة العربية 

  .اللغة، الفصحى، العامية، الإعلام :كلمات مفتاحية
Abstract 

generalized phenomenon of our everyday life and that has become entrenched even in 
our institutions and our activities, this linguistic weakness in our communities throughout the 
Arab world has opened The way to the dialect and vernacular to institute the dialect instead of 
the academic because it is very difficult while the other is so malleable. 
Key-words:  Language, Classical Language, Dialect, Information. 
 

  مقدمة
واهتمامـا  ، يشهد العالم اليوم تطورات متسارعة في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال

إضـافة  ، ونظمـا يعـود إليهـا    ،وبحثا دائبا عن قواعد تحكمه ،متزايدا بدور وسائل الإعلام ووظائفها
 إلى هذا هناك اهتمام بتطوير اللغة التي تسـتند إليهـا هـذه الوسـائل الإعلاميـة بكـل أبعادهـا       

والتواصـل   ،التفاعل مع اللغـات الأخـرى   و ،غة كائن حي يخضع لنواميس التطورلفال، وتطوراا
اتمعـات  ويرجع ذلك إلى التفاعل الحضاري الناجم عـن اخـتلاط   ، والتأثير فيها والتأثر ا ،معها

لاسـتعمار  هذه اللغة التي حاول ا، سواء بالعلاقات الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو غيرها
فاللغـة أصـبحت    وإحـلال لغتـه مكاـا    ،بمختلف أشكاله محوها في المستعمرات التي احتلها

فـراد والجماعـات أو علـى شـعورهم     لمـا لهـا مـن تـأثير هائـل علـى تفكـير الأ       ، ذات قوة وسـلطان 
  .سلوكهم وآرائهمو

فيمـا  تصـال  وأخذ الناس يهتمون بوسائل الا ،أثر اللغة في عصرنا الحاضر قد ازداد قوةإن 
، المرئيـة  الإذاعـة المسـموعة و   وازداد خطر اللغة المنطوقة والمكتوبة بانتشـار الصـحافة و   بينهم

الأساليب العصرية التي تسعى إلى تحقيق اتصـال جمـاهيري متميـز مـن خـلال مـا        و والسينما
هل هناك صراع خفي في وسـائل الإعـلام بـين اللغـة الفصـحى       :طرح الإشكالية التاليةنسبق 

  والعامية؟
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؟ مـا  مـا هـي خلفيـات هـذا الصـراع      :عية هـي تفرع عن هذه الإشكالية تساؤلات فري و
لات ما مصير الفصحى في وسائل الإعلام للإجابة عن هـذه التسـاؤ  ؟ علاقة العولمة ذا الصراع

  :اعتمدنا على الخطوات التالية
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  أسباب ضعف اللغة العربية - 1
و الفضائيات العربية على مسامعنا سـيلا مـن    ،إلا و تصب الإذاعات المسموعةلا يمر يوم 

وحوارات أو مقالات مختلفة يتحدثون فيهـا عـن علاقـات    ، و برامجمقابلات أو خطب أو تصريحات أ
عجـب  وسـيأخذك ال  وأحداث الساعة ،بلدام مع بقية بلدان العالم أو عن أزمة أمتهم الراهنة

لاء ؤفتحسب أن مثل ه ـ، وتمزق أوصالها تمزيقا، كل مأخذ لركاكة لغتهم التي تلوكها ألسنتهم
  .لمون بأبسط مبادئ قواعدهاولا يالإعلاميين لا يتقنون اللغة، 

هـم ـذا الضـعف     رء بحق كيف حصل هؤلاء الإعلاميون على شهادام ويتساءل الم و
فـأي شـهادة هـذه الـتي نالهـا       ،العجب أن بعض الإعلاميين له درجة دكتوراه و؟ الشائن في اللغة

، ول يرفـع اـرور  لا يعرف وظيفة العامل و المعم إعلامي وهو يجهل قواعد اللغة التي يتحدث ا؟
اقتنـاص الأوقـات    و ،وأسـاليب الخطـاب  ، يجر المنصوب؟ بارع في فنون السياسة و، ينصب المرفوع و

غـير أنـه لا يجـد مـن يحاسـبه علـى       ويلم ا إلماما مقبـولا  ، من دون أن يتخطى ضعفه في اللغة
ب عليه ضـعفه  يأو يع، ولو أنه وجد من يسأله عن ركاكة لغته، ويعاتبه عليه ،ضعفه في اللغة

ا شرط لازم من شروط الحوار و المناظرة لكانـت نجوميتـه الإعلاميـة أفضـل     فيها أو رأى أن إتقا
  .)1(من واقع لسانه الركيك

إن أغلبية المؤسسات الإعلامية تعـاني الفقـر اللغـوي، كـذلك مؤسسـة القضـاء أيضـا        
ية في مرافعات المحـامين، وقـرارات   تعاني ركاكة اللغة التي تعج بالأخطاء اللغوية، والأخطاء النحو

القضاة واضحة جلية في هذا الشأن، و مثلها مثل مؤسسة الإعلام المرئي والمسـموع الـتي أخـذ    
يتسلل إليها ضعاف اللغة، و مثل ذلك أيضا في الصحافة، و غدت كفـة العلاقـات الشخصـية    
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و علـى هـذا النحـو مـن     في الإعلام والصحافة تـرجح أحيانـا علـى الكفـاءة اللغويـة و المهنيـة،       
الضعف اللغوي، وفداحة الأخطاء النحوية نجده في مؤسسات السـلطة التنفيذيـة، والمنظمـات    

قيـود الــدوائر  _الشـعبية، والنقابـات المهنيـة مـن خـلال بيانـات، وسـجلات وتقـارير و محاضـر، و         
  .والمديريات و الوزارات، و في المراسلات المتبادلة فيما بينها

غة ملحوظا، وإن كان على نحو أقل في المطبوعـات، واـلات والـدوريات،    كما نجد ضعف الل
وفي كتابات ودواوين ومؤلفات بعض، الأدباء والشعراء والمفكرين، و الكتاب عل أن الأخطر مـن هـذا   
و ذاك أن تجد ضعف اللغة في المؤسسة المعنية بتعليم اللغة، و بتنشـئة الجيـل وهـذا هـو واقـع      

تعلــيم في الــوطن العــربي، فالأطفــال يــدخلون المــدارس ليتعلمــوا اللغــة مؤسســات التربيــة وال
ــدون في     ــة، ولا يج ــة العربي ــد معلمــي اللغ ــتى عن ــدوا مهجــورة ح ــة الفصــيحة فيج العربي
مدارسهم أجواء لغوية نقية تساعدهم على اكتساب اللغة الفصيحة، والتدريب علـى النطـق   

محاصرة باللهجات العامية على ألسـنة معلمـيهم    إنما يجدون اللغة التي يريدون تعلمها ا، و
وغيرهم، كما يجدون أساليب تعليمها و تعليم قواعدها ونحوها جافة، و مرتجلـة لا يميلـون إليهـا،    
فينشؤون ضعافا في لغتهم، وضعافا في قواعدها و نحوها، و يصعدون ضعافا فيهـا إلى المراحـل   

المدارس، و المعاهد و الجامعات أجيـالا متعاقبـة مـن    هكذا تخرج  التعليمية المتوسطة و العالية، و
  .)1(ضعاف اللغة يشرفون على المؤسسات الإعلامية، و حتى قيادة الدولة واتمع

، إـا ظـاهرة    لقد أصبح ضعف اللغة العربية لدى جماهير الناس المتعلمـة و المثقفـة  
نشـطتنا المتعـددة، و هـذا    تغلغلـت في مؤسسـاتنا المختلفـة، و أ    عمت حتى حياتنـا اليوميـة، و  

الضعف اللغوي في مجتمعاتنا، ومؤسساتنا الإعلامية على امتداد ساحة الـوطن العـربي الكـبير    
و يتعلل البعض بصعوبة قواعدها مما يعطي لأعداء اللغة العربيـة ذريعـة لطعنـها بأسـهمهم     

وهـا الـذي   المسمومة، و رميها بالجمود والتخلف عن مواكبـة روح العصـر، و بـدعوى صـعوبة نح    
ليس إلى فهمه من سبيل، فيدعون إلى استخدام اللهجات العامية في كـل بلـد عـربي بـدلا مـن      

  .اللغة الفصيحة وهذه الدعوى قديمة ومتجددة، و هي خطيرة على حياة أمتنا
إن الضعف العـام في اللغـة وقواعـدها لـيس مـرده إلى طبيعـة اللغـة، و لا إلى صـعوبة         

تخلف الأمـة الحضـاري في مختلـف جوانـب حياتنـا السياسـية والفكريـة        قواعدها، وإنما مرده إلى 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، فالضعف العام في اللغة هو أحد إفـرازات تخلفنـا الحضـاري    

بطبيعـة لغتنـا، فاللغـة بأبنائهـا     الذي يعكس واقع الأمة المأزوم إنما الضعف كامن فينـا ولـيس   
بقوم، و تضعف بضعفهم، وتزدهر بازدهـار حضـارم، و ترقـى     بمجتمعها و بأمتها، وتقوىو
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برقيهم، و تنحدر بتخلفهم وايارهم، وأمم العالم الحية تتمسك بلغتها، وتحرص على إتقاـا  
  .)1(و الدفاع عنها أمام كل غزو ثقافي يهدف إلى احتوائها و اقتلاعها

  مخاطر الدعوة إلى العامية - 2
طرح قضية العامية بل و تبنى الإعلاميون في التلفـاز بخاصـة   لقد أعاد الإعلاميون العرب 

الترويج للهجات العامية، و يمكننا أن نلاحظ بالمقارنة لنسـبة مـا يبـث بالعاميـة إلى نسـبة مـا       
يبث بالفصحى في التلفاز، و عندئذ سنكتشـف الحقـائق المروعـة ولاسـيما عنـدما تجهـر بعـض        

رص عليها لا كلهجة، وإنما كلغـة داخـل اللغـة كنـوع مـن      القنوات العربية بلهجاا المحلية، وتح
التمييز المزعـوم، وإذا بنـا نتسـامع بنـداء اللغـة اللبنانيـة بـدلا مـن اللهجـة اللبنانيـة و اللغـة            

  .اللغة المغربية بدل اللهجة المغربية و هكذا  الخليجية بدل اللهجة الخليجية، و 
مية، و ثقافية تبنت الترويج للعاميـة منـذ   و قد لا نجد غرابة عندما نلاحظ أن أصواتا إعلا

مطلع هذا القرن، تتمة لمـا كـان قـد روج لـه الاسـتعمار في وقـت بـاكر مـن القـرن الماضـي، و في           
النصف الأول من هذا القرن، و كان الهدف واضحا، و كان العدو محددا، و أهدافـه لا تخفـى علـى    

في أسماعنـا منـذ الرغبـة الاسـتعمارية      أحد و مازالت نداءات إحلال العامية محل الفصحى ترد
، وفشـلت كـل النـداءات    )وليـام و لكسـوس، ثم ويلمـور ثم صـامويل موريـه     "التي تبناها كل مـن  

الاستعمارية أمام غيرة الأمـة علـى أحـد عناصـر مقوماـا الشخصـية وهـي اللغـة العربيـة          
  .)2(الفصحى

غير قصد أمر لـه خطورتـه   لكن تبني بعض وسائل الإعلام العربية للعامية عن قصد أو 
المركبة أولا لسرعة انتشار وتأثير وسـائل الإعـلام، و آخـر لأن هـدم الفصـحى بالعاميـة قـد جـاء         
بمعاولنا و من داخلنا ومن هذه المرة، وكأننـا حفرنـا لأنفسـنا الخنـادق المضـادة للتجـاوز و لنحقـق        

صـور الفصـحى و العاميـة    رغبة استعمارية فشل الاستعمار في الفوز ا سابقا، ومن الخطـأ ت 
كثنائية ضدية لأن اللهجة حقيقة علمية ولغوية تتفرع مـن الفصـحى، ولـذلك فـنحن أحـوج      
إليهما معا، و لكن لكل منهما مجاله إن وسائل الإعلام في حاجـة ماسـة إلى الفصـحى و ذلـك     

 أي لأن إمكانات الفصحى أضعاف إمكانات العامية، مما يسـاعد الإعلامـي علـى دقـة التعـبير في     
وسيلة بالإضافة إلى مركز الصدارة، و حجم الانتشار الواسع لوسائل الإعلام ودورها الـواقعي في  
قيادة اتمع قيادة فكرية، ودورها في حفظ الحضارة والتراث والتعبير عما نملـك، ودورهـا في حفـظ    
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عاداتنـا  الهوية في عالم يموج بقنوات فضائية فكريـة متباينـة تصـل إلى حـد التطـرف قياسـا ب      
  .)1(وتقاليدنا

و من هنا وجب على من يقود اتمع أن يرتفع بلغة اتمـع ارتفاعـا يتـوازى مـع الأهميـة      
القصوى للغتنا الفصحى، و هي أهمية يجب أن نستعيدها من خلال تـبني وسـائل الإعـلام لهـا     

دأت تسـيء  بشكل علمي وتطبيقي، و قنوات التلفاز لم تعد مكتفية بإفشاء العامية بل إا ب ـ
حتى إلى العامية نفسها، و ذلك بالسماح للأعمال الدرامية، و الإعلانات التجاريـة بترديـد ألفـاظ    

  .متدنية، و ذكرها يثير في النفس قدرا كبيرا من الابتذال، والاستهتار واللامبالاة
و من ناحية أخرى أصـبحت أفـلام الإذاعـة المرئيـة الـتي تقـدم التـاريخ و السـير وسـيلة          

اءة إلى الفصحى على الرغم من التزامها بالفصحى، و لكنها تقدم الحـوار بمفـردات بعيـدة    للإس
عن لازمات العصر التعبيريـة، فضـلا عـن التـهجم و الغضـب في أكثـر الحـوارات، و الافتعـال في         
مستوى الأداء الصوتي، و طريقة أدائه من الممثلين، و هـي أمـور في جملتـها تقـدم الفصـحى في      

  .)2(لا انفعال مما يقطع وشائج الصلة بينها وبين المشاهدين والمستمعينشكل افتعال 
إن اللغة التي يستعملها الإعلاميون إما أن تكون جسرا للتواصـل، و توحيـدا للمفـاهيم    
بين الأفراد و الجماعات و اتمعات، و بين الأجيال، و المدارس الفكرية، و أن تكون أيضا جسرا لنقـل  

وظيفها في التربية المحلية، و لنقل المنتجات أيضا، فعلـى مـا يبـدو هنـاك توافـق      التكنولوجيا، و ت
ضمني على أن من يقوم بتسويق لغته بفعالية أكبر لـن يواجـه صـعوبة في تسـويق منتجاتـه،      
وإما أن تكون هي ذاا عائقا أمام اللحاق بركب المعرفة الإنسانية، و حـاجزا يفصـل بـين الأفـراد     

تعبر عن نفسـها أكثـر مـا تعـبر عـن      " جيردا منصور"اجز الاجتماعية، كما تقول والجماعات، فالحو
  .التباين اللغوي

إن اللغة الإعلامية قد تكون حصنا تلـوذ بـه الشـعوب لانتشـالها مـن أزماـا، وقلعـة        
حصينة للذود عن الهوية والوحدة القومية، وإما أن تكون سـجنا للعقـول، و الأفكـار و الألفـاظ     

نا على اللغة حقها في التطور و الاحتكاك، و التهجين، و هو ما يؤدي إلى ترهـل الفكـر،   إذا ما أنكر
و ضمور أدوات التعبير، واختناق المعاني بتضييق الخناق على اـازر، والحـد مـن حريـة الكلمـات في      

  .)3(إثراء دلالاا وإشعاع إيحاءاا
اللغة إما أن تكون أداة لبنـاء المعـانين   و قد تكون اللغة الإعلامية أداة بناء أو معول هدم، ف

كما يرى البعض من وضـع الكلمـات، و تجديـد النظـرة     –و بناء الواقع، و بالتالي فحقيقة الأشياء 
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إلى التراث، وشحذ الوعي، وتثقيف العامة علميا وتكنولوجيا، وإما أن تكـون معـول هـدم يشـوه     
لدلالات، وتمييع المصطلحات، وقـبر الأفكـار   المعاني، ويقوض أسس بناء المفاهيم من خلال العبث با

في أكفان العامية، وهكذا يجري تخريب الوعي، فالوعي سـواء الفـردي أو الجمـاعي شـديد الصـلة      
كمـا يحـدث الفصـام الفـردي     )ليحي  الرخاوي "بالقدرة اللغوية، ويحدث الفصام الاجتماعي وفقا 

  .عند اضطراب القدرة على إدراك المعاني
  لعربية الفصحى في وسائل الإعلام واقع اللغة ا - 3

لا شك أن اللغة العربية الفصـحى هـي الـتي تمكـن وسـائل الإعـلام مـن أداء وظيفتـها         
بصورة مثالية لما تمتلكه الفصحى من مفردات تمكن مـن دقـة الوصـف، و دقـة التعـبير، و دقـة       

هفـا، غفـا   "ل النـوم  الاختيار، فاللغة العربية تفرق مثلا بين درجات النوم بكلمات تعبر عـن مراح ـ 
وليد، فصـديغ،  "، واللغة تتبعت مراحل نمو الإنسان منذ الميلاد فهو )الكرى، الوسن، النوم، النعاس

ثم يافع، ومراهق، وغـلام،   وناشئثم رضيع، ففطيم، وجحوش ، ودارج، وخماسي، ومثغور، ثم مترعرع 
  .)1()وهو فتى ثم شاب، فكهل ثم شيخ عجوز

ة بمفرداا واشتقاقاا هو الذي ميزها عن العاميـة الـتي تتنكـر    ولعل ثراء اللغة العربي
لها لأا جزء من لغتنا وا نفكر، وهي لهجة لكن مفرداا لا تساعد على التواصل المنشـود  

-ومن مميزات اللغة الفصحى أن مفرداا لا تعـرف التـرادف   . كهدف إعلامي في المنطقة العربية
دد معنى وصفة لا تشـاركها فيـه كلمـة أخـرى، فالسـيف لـه       لأن كل لفظة تح –كما هو شائع

مئات الأسماء لكن السيف الضارب غير حاد، القاطع درجة من درجـات الحـدة، والبتـار حـاد جـدا      
لأنه إذا وقع على شيء فصله عن أصله، والمهند السيف الجيـد، المصـنوع في الهنـد، والفصـيل     

والباطل، وكذلك أسماء الأسد والجمل، و كثير مـن  نستخدمه في معنى القوة التي تفرق بين الحق 
الأشياء التي لها  عشرات الأسماء، ونظرا لعدم اسـتعمالها أصـبحنا لا نميـز الفـروق الدقيقـة      

  .)2(بينها، فضاعت منا الدقة التعبيرية، واحتفظت هذه المفردات بنوم هادئ في معاجمنا العربية
ومنها الأوزان التي تدل على معنى واحـد،   هناك ميزات للغتنا الفصحى لا نستخدمها، و

، وهو يـدل علـى   )فعال"ومعرفة هذه الأوزان تقربنا من دقة التعبير، وسهولة الاستخدام مثل وزن 
الـدال علـى   ) مفعـال (و وزن ) صداع، زكام، سعال، رعاف، نكاف، دوار، زقـار (الأمراض والأوجاع مثل 

و وزن ) داف، منفـاخ، مـبراة، ممحـاة، مقـلاة    مصـباح، مفتـاح مسـمار، محـراث، مـزراب، مج ـ     (الآلة 
مشـرط، مصــعد، مقـدح، مـبرد، مثقـب، معـول، مكــبس،      (الـدال علـى الآلات والأدوات   ) مفعـل (
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سـباكة، صـناعة،   (الـدال علـى المهنـة مثـل     ) فعالة(وزن  ، و...)مقبض، مجهر، منجل، منبر، مئزر
  .)1()تجارة، صحافة، دباغة، خياطة، خراطة، حلاقة سقاية، طباعة

و مع هذه المميزات تتمتـع لغتنـا بقـدراا علـى تعريـب، واسـتيعاب منجـزات الحضـارة         
الإنسانية، إا اللغة التي وسـعت مفـردات القـرآن الكـريم، و أظهـرت إعجـازه البيـاني، وإعجـاز         
النظم، ثم غدت وعاء رحيبا لحضـارة ثريـة، وإـا لقـادرة علـى مواكبـة العصـر بتقنياتـه إذا مـا          

ها، وأفــدنا مــن دقــة دلالاتـــها وخلصــناها مــن فروعهــا الضــعيفة، و تقســيماا  اقتربنــا منــ
فـإن توجسـا مـن     –نحن الإعلاميين–العقيمة، و إذا تمددت هذه القناعة بأهمية الفصحى داخلنا 

الفصحى سيحرك التردد فينا، لأن منطوق الفصـحى يبعـث مـن ذاكرتنـا رصـيدا مـن الألفـاظ        
ت، و نتناسى أن الفصحى درجات، و أن أبسط درجات الفصـحى  الصعبة، و القواعد و التقسيما

تمكن الجميع من القول والفهم معا، ولا سيما أن أبسط درجات الفصحى تسـتمد مـدادها مـن    
  .الأزمات، أزمات العصر التعبيرية، ولنا في صوغ نشرات الأخبار، و خطبة الجمعة  النموذج و المثال

...) اجح، العرصات، الجلمود، إفرنقعوا ، تكـأكتم الزعبج والجح(إذن فالفصحى ليست هي 
ويمكننا أن نرتفع بمستوى الفصحى درجات تبعا للمادة الإعلامية، و تبعا لمستوى التلقـي، وإذا مـا   
وصلنا إلى واقعنـا الإعلامـي الآن فسـنلاحظ جملـة مـن الإسـاءات للفصـحى، و الـتي تتبناهـا          

إن التصـورات النظريـة   . ثغراـا  أمكننـا تسـديد  وسائل الإعلام، وإذا مـا حـددنا هـذه الإسـاءات     
الحماسات لن تجد طريقها لواقع الممارسة العلمية بدون وجـود رغبـة جماعيـة مدعومـة بقـرار      و

  .)2(سياسي
ألم نر كيف نجح المسلمون القدماء  في مقاومة  اللحن، لقد كان قـرار  عمـر بـن الخطـاب      

عية مدفوعة بمستوى عال من مردود التبعيـة الدينيـة، و الأمثلـة    سياسيا و رغبة المسلمين الجما
في " كمـال أتـاتورك  "ودعوته لإحياء اللغة العبرية في اسرائيل، وكذلك فعـل  " فتيودور هرتزل"كثيرة 

تركيا، هذه الأمثلة توحد فيها القرار السياسي مـع الرغبـة الجماعيـة، فجـاءت النتـائج إيجابيـة       
نجحـت في جعــل اللغــة العربيــة  " نيجريــا و النيجــر"في غـرب إفريقيــا   حـتى أن الدولــة  الفوديــة 

  .)3(1903إلى  1805الفصحى لغة رسمية للدولة، و استمر ذلك من 
كما يجب أن تتبنى وسائل الإعـلام للغـة العربيـة الفصـحى، تتوحـد فيـه دعـوة وسـائل         

امج الجماهيريـة إلى  الإعلام جميعها في الدعوة إلى لغة عربية فصـحى، و تتحـول فيـه لغـة الـبر     
لغة فصحى كإذاعة مباريات كرة القـدم، و بـرامج الأطفـال و المـرأة، و إتاحـة مسـاحة إعلاميـة        
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طويلة للقصائد المغنـاة، و تحجـيم الأغـاني ذات اللغـة الهابطـة و المعـاني المبتذلـة، فضـلا عـن          
التجاريـة الـتي    التخطيط لندوات، و لقاءات و مسابقات، و مقالات مـع مراقبـة للغـة الإعلانـات    

تتدنى حتى أـا تسـيء إلى اللهجـة العاميـة نفسـها، و تشـيع مـن الألفـاظ مـا يبعـث علـى            
  .الاستهانة والابتذال

كذلك يجب الحرص على اكتساب المهارات اللغوية الأساسـية بالممارسـة العمليـة، كمـا     
اللغويـة   يجب التخطيط لمستقبل الفصحى في وسائل الإعلام ينطلق من استشراف التوجهـات 

الشاذة و الغريبة والتي بدأت إرهاصـاا في بعـض منتوجنـا الأدبي عنـد الحـداثيين، و علينـا أن لا       
نفسح اال لنشرها، وانتشارها إعلاميا لأن هذه التوجهات الشاذة ستتسلل مـن المنتـوج الأدبي   

لفصـحى تعقيـدا،   ن أمـر ا إلى واقع الممارسة العلمية للغة مما يسيئ إلى لغة القـرآن، و يزيـد م ـ  
حتى لا نعطي الفرصـة لانتقـال منطقـة المنـاورات الشـاذة داخـل حـدود الفصـحى، لأننـا لـن           و

  .)1(نسمح بتهميشها أو هدمها من الداخل
التحريـر  على سيطرا على مقاليـد النطـق، و  إن الحرص على لغتنا الفصحى، و الحرص 

و لكنـها بالنسـبة لنـا هـي لغـة      في وسائل الإعلام أمر حيوي لأا ليست مجرد لغـة و حسـب،   
قرآننا الكريم و أحد مظاهر إعجازه، و هـي قنـاة الاتصـال بجـذورنا و موروثنـا، و هـي ذريعـة لأمـل         
الوحدة، و هي أحد العناصر الأساسية المكونة للهوية، و التي نحن في حاجة ماسة إليهـا للتـدثر   

ل يحشـد الطاقـات   ا وسط حشد عاصـف مـن قنـوات فضـائية متلاطمـة متزاحمـة، و الك ـ      
للجذب، و السيطرة الفكرية، و من ثم التبعية الحضـارية، لأن نـداءات النظـام العـالمي الجديـد لم      

  .)2(تذب الفروقات الحضارية والقومية بين البشر حتى الآن
  اللغة العربية الفصحى والعولمة - 4

والأدب، لقد صمدت اللغة العربية الفصحى حاملة خلال الألفيـة الأولى الفكـر والعلـم    
فاحتلت مكانة دولية مرموقة، وصمدت خلال الألفية الثانية في وجه الاسـتعمار الأجـنبي الـذي    
دأب على سلبها صلاحياا و سلطاا و حضورها كأداة للتداول الرسمي و الاجتمـاعي فهـل   

  تصمد في وجه المتغيرات التي تحملها بداية الألفية الثالثة و رياح العولمة؟
 لمة لم تترك شأنا من شؤون الأمة إلا حاولت تفكيكه و العبث بمقوماته، وهـا إن رياح العو

هي اللغة العربية تعاني من دعاة العاميـة مجـددا بعـد أن تعالـت أصـوات داعيـة إلى التمسـك        
باللغة العربية الفصحى و الدفاع عنها، و تعزيزها، وادعى أصـحاب العولمـة أن الفصـحى لغـة     

نيـة، فهـي تعـوق التمـدن و الرقـي،      حصرها فقط في الواجبـات الدي  صعبة يجب التخلي عنها، و
                                                             

  .68، ص 1محمد حسن عبد العزيز، مدخل إلى اللغة دار الفكر العربي، القاهرة، ط -1
  .122، ص 1989، 1الإعلامية، مكتبة الشباب، القاهرة، ط محمد مهني، اللغة -2



  قارش محمد .دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  واقع اللغة الفصحى في وسائل الإعلام
 

    
         ~ 731 ~                                2017ـوان جـ/    02ج  08العدد 

اعتماد العامية لأا سهلة و منتشرة في الوطن العـربي، و قـد تخطـى الأمـر اعتمـاد اللـهجات       و
صيغة كلامية تختلف باختلاف الشعوب و التوجهـات، والمسـتويات الثقافيـة إلى اعتبارهـا لغـة      

ن نقـل العاميـة إذن مـن لغـة الحيـاة اليوميـة إلى لغـة        بوصفها الجانب الحي منها فـلا ضـير م ـ  
  .)1(التأليف و الكتابة و المعاملات و الإعلام

إن المبرر الذي تسوقه العولمة يعزى إلى الفروق اللغوية بين العامية والفصـحى الـتي هـي    
أو فروق أساسية جوهرية تبرر اعتماد العامية لغة قائمة بذاا سواء كان هذا النظـام الصـوتي   

التركيبي أو النحوي أو المفردات وسبب الخطأ في الزعم أن العامية والفصحى لغـة واحـدة راجـع    
إلى سهولة الانتقال من العامية إلى الفصحى عند عامة المتأدبين الـذين قضـوا الشـطر الأكـبر     

  .شواذها قواعدها و من حيام في إتقان العربية و
واعقبـه  " ولهلـم سـبيتا  "ية مع المستشرق الألماني لقد بدأت بوادر الدعوة إلى العامية بدا

اللغـة العربيـة   ) قواعـد العربيـة العامـة في مصـر    (اتباع أجانب كـثيرون، و قـد اـم في كتابـه     
بالصعوبة فهجرها العرب، و راحوا يستعملون العاميـة في حيـام اليوميـة، ولـو كانـت مرنـة       

في استعمالهم، و تفكيرهم لذا فاعتمـاد   وسهلة كما هو حال اللغات الأجنبية لاعتمدها العرب
هو الحل الوحيد لتخليص العربية من جمودهـا و تقوقعهـا، و الواقـع أن دعـوة      –برأيه  –العامية 

لم تحظ بتأثير كـبير في الأوسـاط العربيـة لأـا جـاءت باللغـة الألمانيـة، و ضـم كتابـه          " سبيتا"
  .نصوصا عربية مكتوبة بحروف لاتينية

معتبرا أن المدنية الحديثـة تفـرض لغـة مرنـة تسـتجيب      " وليم ويلكوكس"و جدد الدعوة 
لحاجات البحـث العلمـي، و الكشـوفات و الاختراعـات، ولا تتـوافر هـذه الأمـور في الفصـحى مـا          

و غـيره مـن الأجانـب    " سـبيتا "ضاعف الأمية في الوطن العربي على حـد قولـه، و يبـدو أن دعـوة     
ة الفصـحى، والعاميـات في الصـحف،    أثرة، و مشغولة بقضيطبعت الآراء العربية التي بدت مت

بدت هذه التأثيرات في الدراسات والبحوث اللغوية، و من أبرزهـا دعـوة أحمـد لطفـي السـيد في      و
التي انقسم الناس حولها بين مؤيـد ومعـارض، ومختصـرها أن    ) تمصير اللغة العربية(مصر إلى 

ي العام، واحترام لغة القرآن باسـتعمال العاميـة في   بعث اللغة العربية يقوم على إحياء لغة الرأ
  .الكتابة

إن هذا تناقض، و مفارقـة تصـب في التأسـيس لبـدايات الفكـر التـوفيقي بـين العاميـة         
والفصحى، وفيه عمليا انتقال للصراع بين أنصار الفصحى و دعاة العامية من الأجانب العـرب،  
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عمال العامية بعدما اشتغل فيهـا كـثيرا داعيـا    إقراره بصحة است" لاسكندر المعلوف"كما نقرأ 
  .)1( )الإيمان ا و وجوب تدعيمها وإقرارها(إلى 

فالفصـحى  . إن اللغة العربية تعاني من ازدواجية لغوية حادة بـين الفصـحى و العاميـة   
هي لغة الإعلام والتعليم و الثقافة والدين و الأدب، و الفنون و التـأليف و الترجمـة، وهـي أيضـا     

ة الكتابة في شتى أنواع التواصل، و العامية هي لغة الحياة اليومية و الممارسات الاجتماعيـة،  لغ
يرجـع الـبعض ظـاهرة الازدواجيـة إلى      الفنون الشعبية، و لها أيضا إبداعها في مجالات الآداب و و

ناطقـة  أسباب من اللغة ذاا وأسباب تعود إلى الجماعة ال_أسباب سياسية، و أسباب تاريخية، و
ا، ومن الأسباب التاريخية هناك من يرى أن جذور الظاهرة تمتـد تاريخيـا حـتى عصـور الجاهليـة،      

يـأتي   وتعدد لغات القبائل، ثم اخـتلاف اللـهجات بـاختلاف الأمصـار مـع الفتوحـات الإسـلامية، و       
نسـي،  الحكم المملوكي والتركي ليهمل العربية الفصحى، ومن بعده الاستعمار البريطـاني والفر 

ما صاحبه من بعض توجهات استشراقية نالت من اللغة العربية الفصحى، ودعت إلى إحـلال   و
  .العامية بدلا منها والمناداة بكتابتها بالحروف اللاتينية

أما الأسباب السياسية فهي مرتبطة بوقتنا الراهن حيث تتعرض اللغة العربية عمومـا،  
ة العـداء المسـعورة ضـد الأمـة العربيـة،      والفصحى بوجه خاص إلى هجمة شرسة ضمن حمل

والعـالم الإسـلامي ـدف شـق الصـف العـربي، و إحـداث فجـوة تفصـل بـين العـرب، و الأمـة             
الإسلامية، و ترتكز استراتيجية حملة العداء هذه على شرذمة اللغة العربية إقليميـا، بالـدعوة   

، و عربيـة مصـرية، و عربيـة    إلى استخدام اللهجات المحلية، و أصبحنا نسمع عن عربية مغربيـة 
شامية، و عربية خليجية، و على الصعيد السياسي أيضا أدى ضعف الترعـات القطريـة لتجـد    

  .)2(وراءها الدعوة إلى استخدام اللهجات المحلية
  الدلالات اللغوية في وسائل الإعلام - 5

انعكست تطورات الحياة على الصياغات اللغويـة بشـكل فعـال، فـتمكن الإنسـان مـن       
عبير الدقيق أكثر من توظيفات كلامه لتوضيح مـا يجـول في خـاطره مـن أفكـار، و أتـى اـال        الت

الإعلامي ليكون بمثابة فتح جديد لتقريب أو تبعيد العلاقات الاجتماعية بـين النـاس لكـن فكـرة     
  .المخاطبة لكسب رأي الآخر بقيت هي الأساس في منطلقات، و برامج الإعلام المحلي العربي

للإمكانات الإعلامية الهائلـة العاملـة في اـال الـدولي تخطـى اسـتخدام اللغـة        بالنظر 
الطبيعية المتقدمة مجال البلاغة، و الأكثر حملا لفلسفة الكلام، ففي مجال الأخبـار يلاحـظ أن   
اللغة الدبلوماسية التي غالبا ما تكون متراوحة من حيث الدلالة الدائرة حـول الحـدث، ويلاحـظ    
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ر التعليقات أو نقل الصورة السياسية أن لكل جهاز إعلامي منصة أو منبرا لمـا يـراد   مثلا في محو
قوله أو إيصاله للرأي المحلي أو الإقليمي أو العالمي، وفقا لكلمات وجمـل وعبـارات تكـاد أن تكـون     
متفردة لخصوصية المواد الإعلامية المختلفة لكـن تسـويق الكـلام لم يبقـى علـى أحـوال ثابتـة        

  .)1(تغيرات السريعة الجارية بمعدلات يومية تقريبابفضل ال
إن الإعلام الذي يحاول أن يكشف سبقا إعلاميا لكشف سر سياسي خطير أو فيـه شـيء   
من الخطورة على المستوى الدولي مثلا يحتاج إلى توفر شرط صياغته بصـورة بحيـث تكـون مـؤثرة     

دولي الـتي جعلـت مـن دول تـدعي     على الآذان السامعة له، ولعل تداخلات العمـل السياسـي ال ـ  
السيادة أن تعمل لصالح دول أخرى، قد كشف ما كان من اصطفافات دوليـة غـير معلنـة أمـام     
الرأي العام، فدولة مثل كندا التي تدعي أا دولة مستقلة مع أن الذي يحكمها شـخص معـين   

نـها مـؤخرا   بصفة حاكم عـام كشـفت تقـارير إخباريـة ع    " لندن"من قبل العاصمة البريطانية 
بأا قد رضيت لنفسها أن تعمل طابورا إعلاميـا خاصـا لصـالح سياسـات الولايـات المتحـدة       

  .الأميركية
لقد كان ذلك خلال فترة الحرب الباردة المتأججة آنـذاك بـين العـالم الشـرقي الاشـتراكي،      

شـنطن  والعالم الغربي الرأسمالي إذ تم ذلـك في سـنتي السـتينيات بعـد قطـع العلاقـات بـين وا       
وهافانا إذ كانت بعض الصحف، و أجهـزة الإعـلام الكنديـة تصـوغ تعليماـا بحسـب إمـلاءات        
أجهزة المخابرات الأمريكية لها بكلمات مخاطبة مغايرة للواقع، وكانـت صـحف عربيـة محـددة     

  .)2(تنقل ترجمات من تلك الصياغات بدلا من أن تلتزم الحياد في ذلك
اليب المخاطبـة الإعلاميـة تسـمى في المرحلـة الراهنـة      إن استخلاص العبر من تجربـة أس ـ 

ففي عالم الإعلام الواسع لم يعد غريبـا أن يمتـد تـأثير نتاجاتـه بحيـث يكـاد أن       ) الدس السياسي(
يغطي اليوم كافة اتمعات البشرية بغض النظر عن تقدمها أو تخلفها، و في كثير مـن الأحيـان   

في بعض منحنياتـه بقـدر مـا هـو منـافق يغطـي علـى         يلاحظ أن صوغ الخطاب الإعلامي العربي
الفضائح السياسية المحلية، ويتملق للقيادات الأقوى لكنه لا يخلو مـن فوائـد نسـبية إذ أن لغـة     
تخاطبه لا تفلح دائما بإدانة من يريد إدانته بقدر ما يدين الآخرين أن تكون تصنيفات لغتـه بتلـك   

  .الدرجة اللا مقبولة من أسلوب المخاطبة
إن لغة المخاطبة في الإعـلام الـدولي تكـاد اليـوم أن تكـون مدروسـة لمـا لهـا مـن أسـس           
وصياغات لا يفضل تجاوز اختياراا بالمفردات التي لا يقبل قادة الإعلام إجراء تبديل عليهـا علـى   
تعميم أن ذلك جار في أصول الخطاب الإعلامـي المعاصـر، لـذلك يلاحـظ أن الإعلامـيين، وبالـذات       
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المراسلون يمتازون بقدرات لغوية محـددة لا يمكـن لغيرهـم أن يصـوغوا مثـيلا لهـا، و هـم         منهم
ينقلون توضيحات للأحداث الساخنة في العالم، وهناك رأي من أن الدوران حول تغيير حـدث مـا لا   
يدين المدان فيه بأنه نوع من التهور اللغوي البعيد عن رسالة اللغة السامية التي أبدعها البـاري  

  .)1(عز وجل لتكون وسيلة دفاع عن الحقيقة لا الالتفاف عليها
ورب سائل يسال عن أقرب صياغة لغوية للخطاب الإعلامي، فيأتي الجواب بأـا صـياغة   
المحاضــر الملقــي للــدرس الأكــاديمي، فالآبــاء و الامهــات مســؤولون مباشــرة عــن تعلــيم وتلقــين  

كثـر مـع طروحـات الخطـاب الإعلامـي و بإعمـار       أطفالهم للكلام الاعتيادي الراقـي لينسـجموا أ  
مبكرة تستطيع التمييز بين لغـة الفهـم للمعلوماتيـة الجيـدة و المفيـدة عـن لغـة النقـل مـن          

  .المعلومة البعيدة عن الحقيقة التي تقاطعها العقول الذكية، والضمائر الحية بمجرد سماعها
ة معينة عنـد النـاس، مـا أفـاد     و من غرابة الأخبار المستجدة ذا الشأن حول اعتماد لغ

بأن حكومة أستراليا امت المسـلمين مـن حملـة جنسـيتها المتعـاملين مـع نتاجـات وسـائل         
التـزام  "لكـن يصـحبها   " أن حرية التعبير حق قـوي "الإعلام الناطقة باللغة العربية أن يفهموا بـ 

جـاري  "ات، ووزيـر العرقيـات   جاء ذلك في خطاب موجه إلى أجهزة الإعلام الموجهة إلى العرقي" مماثل
  .2003في كانون الثاني من سنة " هاردجريف

لقد طالب بعرض تقارير متوازنة في أوقات الأزمات، و قصد فيـه التمهيـد للأحـداث الـتي     
يمر ا العراق احتمال شن الحرب عليه، و المقصود هنا بالتقارير المتوازنة هو الكلام المصاغ بحيـث  

  .)2(يء محددلا ينتهي السامع غلى ش
  خاتمـة

و الفعـال في إيصـال الرسـالة الإعلاميـة المـؤثرة،       ،تعتبر اللغة العربية العنصر الأساسي
فهي تحظـى بـدور حيـوي    ، فهي ذات سلطان قوي الأمر الذي يجعلها إحدى المحددات لماهية الإنسان

قتصـاد والثقافـة   في وسائل الإعلام لا يقل أهميـة عـن الأدوار الأخـرى في مجـالات السياسـة و الا     
فترقية الخطاب الإعلامي رهن بـتمكين هـذه اللغـة مـن آداء دورهـا كلغـة جماهيريـة        ، والاجتماع

  .دونة و المكتوبة في ظل تطور تكنولوجيات الإعلام و الاتصالالم تتعامل بالكلمة المنطوقة و
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